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     :ملخص
الجملة وحدة صغرى، يحسن السكوت 
عليھا، وتجب بھا الفائدة والمغزى والقصد 
للمخاطب؛ لذلك دأب الدرس النحوي القيام 
في مجمل أبحاثه عليھا، من حيث تأليفھا 
  .ونظامھا وطبيعتھا، وغير ذلك من القضايا
تبعه في ھذا الدرس الغوي الحديث،  وقد
الذي عٌد الجملة أكبر وحداته؛ وتحاول ھذه 
–الدراسة ا9قتراب من مفھوم الجملة 
ومن ثمة مفھومھا اللغوي، في  -بعمومه
ظل جھود العلماء في ھذا الدرس، أي كيف 
تجلى التعامل مع الجملة في نطاق ا>بحاث 
  .اللسانية المختلفة والمتنوعة
 
La phrase est une petite unité 
qui peut donne une message 
complète au récepteur. La 
leçon de grammaire se base 
dans toute sa recherche sur la 
phrase et sa stricture ; ses 
énorme et sa nature.  
La même dans la nouvelle 
leçon linguistique qui cherche 
de s’approcher    au concept 
général de la phrase  puis 
comment trouver sa concept 
linguistique dans le domaine 
des recherches.  
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ھي "إن اللغة فكر منتظم في صلب مادة صوتية، غايتھا التعبير والتواصل،
نتاج يتقبله ويسجله المتكلم، دون أن يقوم بأي نشاط له فيھا البتة، بل ليس 
، ليشكل تركيبا من وحدتين  (1)"لتفكيره فيھا من نشاط سوى نشاط الترتيب
ة، يحددھا النظام متتاليتين فأكثر، تجمعھما عCقات سياقية حضورية متبادل
  .النحوي الخاص لھذه اللغة، والذي يميزھا عن غيرھا من اللغات
وأحسن نموذج يمثل ھذا التركيب في الدرس اللغوي، الجملة، التي اعتبرت من 
مشمو9ت الكCم 9 اللغة عامة، >ن أخص خصائص الكCم، ما يتمتع به 
منعزلة ، لتحمل المعنى، المرء من حرية في توليف وتنسيق الد9ئل اللغوية ال
  .وتؤدي المغزى والقصد
/ الجملة أحسن نموذج يمثل التركيب ):" f.de Saussure( يقول دي سوسير
السياق ، إ9 أنھا من مشمو9ت الكCم 9 اللغة، أفC ينجر عن ذلك أن يكون 
؛ ليقوم الدرس النحوي كله  (2)"الكCم/ التركيب أيضا من مشمو9ت اللفظ،
حيث تأليفھا ونظامھا ، ومن حيث طبيعتھا ، ومن حيث أجزائھا،  عليھا من
ومن حيث ما يطرأ على أجزائھا في أثناء تأليفھا من تقديم وتأخير، ومن 
إظھار و إضمار، وما يعترضھا من معاني عامة تؤديھا أدوات التعبير التي 
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  :في مفھوم الجملة وبناءھا: أو 
منذ  -تجب اGشارة إلى أن الجملة كانت مصطلحا ذا جدل واسعبداية؛     
عند النحاة؛ فمنھم من جعلھا مرادفة للكCم، باعتماد شرط اGفادة  - البدايات
الكCم كل :" كابن جني وعبد القاھر الجرجاني والزمخشري، يقول ابن جني
  . (3)"لفظ مستقل بنفسه مفيد بمعناه، وھو الذي يسميه النحويون الجمل
ومنھم من حاول التفرقة بينھما لتعريف الجملة كرضي الدين ا9سترباذي، الذي 
. جعل الجملة ما تضمن اGسناد ا>صلي ، سواء كانت مقصودة لذاتھا أم 9
كالجملة التي ھي خبر المبتدأ ، وسائر ما ذكر من الجمل ، فيخرج المصدر 
أسند إليه والكCم ما  واسما الفاعل والمفعول والصفة المشبھة والظرف مع ما
  .  (4)"تضمن اGسناد ا>صلي وكان مقصود لذاته وكل كCم جملة، و9 ينعكس 
سواء كانت اسمية أو فعلية قضية إسنادية لكونھا * ومن ھذا المنطلق؛ فالجملة  
تركيبHا مHHن كلمتHين أسHHندت إحHHداھما إلHى ا>خHHرى؛ ، والشHرط فيھHHا، أن تكHHون 
: ؛ يقول المبHرد)5(فائدة يكتفي بھا المتكلم و السامع  تركيبا له معنى مستقل مفيد
، أو )6(" ما يحسن عليھHا السHكوت و تجHب بھHا الفائHدة للمخاطHب " الجملة ھي 
  .)7(ھي كل لفظ مفيد مستقل بنفسه مفيد لمعناه 
وذات التعريفات انعكست في الدرس اللغوي المعاصر، مع مراعاة ظروف 
قصر صورھا، ھي أقل قدر من الكCم يفيد التطور؛ إذ اعتبرت الجملة في أ
السامع معنى مستقC بنفسه سواء تركب ھذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر؛ 
فليس للجملة طول محدد، بل تتراوح بين القصيرة جدا، و الطويلة جدا، >ن 
المھم فيھا خاصية اGسناد، أو تحقق طرفي اGسناد الذي تنعقد به الجملة و 
مركب لغوي دال مكون في اللسان " صى تلتزم به، حيث إنھا ليس لھا حد أق
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المسند والمسند إليه اللذان يظھران : العربي من عنصرين رئيسين اثنين ھما 
في نماذج الكCم المشخص بصورة متعددة متنوعة بالغة الغنى تتضمنھا بنى 
 ).8(" تركيبية أساسية كل منھا يشبه النواة 
الشكل "ا مختلفة في ظل ھذا الدرس؛ إذ اعتبرت وعليه، أخذت الجملة أبعاد
اللغوي المستقل، غير متضمن عن طريق أي تركيب نحوي في أي شكل لغوي 
إنھا الوحدة اللغوية ا>ساسية أو الصورة اللفظية التي لھا مطلق  (9)"أكبر
ا>ھمية في التعبير واGفصاح ، في أي لغة من اللغات ، والتي وقف الدرس 
>نھا عنصر الكCم ا>ساسي ؛ فبالجمل يتبادل " منذ البدايات ؛  اللغوي عندھا
وبالجمل حصلنا لغتنا ، وبالجمل نتكلم ،وبالجمل , المتكلمان الحديث بينھما 
كما أن الصور اللفظية يمكن أن تكون في غاية التعقيد، والجمل . نفكر أيضا 
، وبعض الجمل فھي عنصر مطاط . تقبل بمرونتھا أداء أكثر العبارات تنوعا
كل واحدة من " صه " و" آسفاه " و" 9 " و" تعال " تتكون من جملة واحدة 
  .(10)" ھذه الكلمات تؤدي معنى كامC يكتفي بنفسه
ومع لمسات الجدة والحداثة في الدرس النحوي خاصة واللساني عامة ، منحت 
غ حدھا الجملة تعاريف عديدة ومتنوعة، جراء الرؤى والنظريات المختلفة، بل
 R( يقول روبرت أ9ن دي بوغراند. تعريف حتى اليوم ) 200(أكثر من مائتي
A DIBOUGRANDE(  " ويقصد ( من المتعلق أن ھذا التركيب ا>ساسي
ومازالت ...قد أحاط به الغموض والتباين حتى في وقتنا الحاضر ) به الجملة 
بأنھا تعريفات  –ھناك معايير مختلفة لجملية الجملة دون ا9عتراف صراحة 
  . (11)" نھائية كونھا أساسا لتوحيد تناول موضوعھا 
 نعيمة السعدية/ د                                                                                     الجملة في الدراسات اللغوية
 
 
 2011جوان                                                -بسكرة- جامعة محمد خيضر
مجموعة من المكونات " وفي معجم اللسانيات جاء تعريف الجملة على أنھا
اللغوية ،مرتبة ترتيبا نحويا بحيث تكون وحدة كاملة في ذاتھا ، وتعبر عن 
في " الجملة ؛ ليجمع إبراھيم أنيس بين التعريفين، فيعتبر  (12)"معنى مستقل 
أقصر صورھا أقل قدر من الكCم يفيد السامع معنى مستقC بنفسه سواء تركب 
،أي ضرورة أن تكون الجملة ذات تركيب معين  (13)ھذا القدر من كلمة أو أكثر
  . وترتيب معين، وإفادة مستقلة يكتفي بھا كل من المتكلم والمستمع 
" ، عدت الجملة " نحو النص"ولكن؛ في محاولة تأسيسية لنحو ما فوق الجملة 
التي ھي " البنية الكبرى " بنية صغرى تتحرك متجھة نحو مثيCتھا لبناء 
إنھا وحدة صغرى في وحدة أكبر، ترتبط فيھا العناصر ، ) 14(" النص الشامل 
بأدوات ترجع إلى الفعل أو ا9سم، و التوسع فيھا 9 يغير كثيرا من أصول 
ى اGطCق الضمائر، والتي اعتبرت لوظيفتھا الجملة، بفعل أدوات أھمھا عل
و عدم د9لتھا (..) لوقوعھا على كل شيء "  في النحو العربي من المبھمات؛
9 تدل على  التي، و )15(" على شيء معين مفصل مستقل إ9 بأمر خارج لفظھا
بل تـدل على مطلق الغياب، و تحتاج في إرادة تعيين المقصود  ذات بعينھا ،
ـداث الد9لة إلى إضافة أو وصف أو تمييز، وغير ذلك، من طرق منھا، وإح
والتضام أن يستلزم أحد العنصرين النحويين العنصر اMخر .التضام المعروفـة 
  .وافتقار كل عنصر للعنصر اMخر, "التCزم" على ھيئة 
) rhème(المسند إليه : والجملة وفق المنظور الوظيفي تتألف من شقين ھما 
وعليه، فالمسند إليه يأتي في المرتبة ا>ولى؛ >ن المرء ؛ ♦thème) (والمسند 
/ يبدأ كCمه بالمعلومات المعروفة لدى المتكلم، أي الموضوع،  ثم يأتي المسند
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الخبر، في الرتبة الثانية؛ إذ يحمل بعد تمھيد المسند إليه خCصة / المحمول
  : الكCم المقصودة، مثال ذلك قوله تعالى
   (16)" زينة الحياة الدنيا                والبنون  المال"   
  مسند إليه                        مسند       
احد رواد - A. Martinet) (والتركيب اGسنادي عند اندريه مارتنيه 
ھو التركيب الذي 9 يمكن اختصاره؛ إذ 9 يمكن >حد  -التحليل الوظيفي
إن أصغر قول 9 بد : " يقول مارتنيه أطرافه أن يؤدي خطابا لغويا لوحده،
أن يشتمل على عنصرين يشير أحدھما إلي مضمون أو حدث ويشد ا9نتباه 
ويشير اMخر إلى مشارك إيجابي أو   prédicat)(إليه ونسميه المسند 
ويكون تقويم دوره أيضا على ھذا ) sujet(سلبي ونسميه المسند إليه 
دي النواة التي تقوم عليھا العبارة ويعد التركيب اGسنا،  (17)" ا>ساس
 .وترتبط  بھا سائر الوحدات بصفة مباشرة أو غير مباشرة
عند مارتنيه  -وعليه ھناك ثCثة عناصر يمكن للجملة  أن تحلل من خCلھا 
 :  
  .ھو المحمول أو فحوى الكCم ، أي المسند : العنصر المركزي  -1
المشارك فاعC أو أي المسند إليه، وھو العنصر :  أداة التحصيل -2
. مفعو9 لكي يكون للمسند الحضور الذي يستحق كفحوى خطاب 
وغالبا ما يكون الفاعل في اللغات الھندو أوروبية ھو ا>داة التي تعمل 
عنصران إلزاميان ) المسند والمسند إليه ( وكCھما : على التحصيل 
  .9 يمكن حذفھما في الجملة 
 نعيمة السعدية/ د                                                                                     الجملة في الدراسات اللغوية
 
 
 2011جوان                                                -بسكرة- جامعة محمد خيضر
ا لھا من د99ت مستقلة عن مضمون وھي التكملة لم: أنماط اGلحاق -3
في " الفضلة " الجملة ، ا>ساسي ، وھي تشبه في مفھومھا ما يسمى 
  إلحاق بالعطف : نحونا العربي ، واGلحاق نوعان 
 )(coordination  الحق سيف وسلطان :في مثل قولنا  
ويشمل وظائف نحوية ) SUBORDUNTION(وإلحاق بالتعلق -
اشتريت كتابا : مثل ...إليه ، الجار والمجرور مختلفة كالنعت والمضاف
 إلخ...نافعا 
و نجدد اGشارة في آخر ا>مر إلى أن مارتينيه 9 يضع المسند والمسند 
إليه في مرتبة واحدة كما ھو معروف في الدرس النحوي التقليدي، الذي 
محمول ( يسوي بينھما انطCقا من حكم العCقة المنطقية التي بينھما 
، بل ھو يعتبر المسند دون المسند إليه وحدة مركزية ليس في )ع وموضو
  .  التركيب اGسنادي فحسب بل في تركيب الجملة كله  
وخCصة ا>مر أن الجملة مصطلح يدل على وجود عCقة اسنادية بين  
اسمين ، أو اسم وفعل ، واGسناد ھو نسبة إحدى الكلمتين إلى ا>خرى ، 
؛ فكانت الجملة بذلك    (18)يقاع التعلق بين الشيئين إ" وفسرت نسبة بأنھا 
اسمية وفعلية، وھي أولى الثنائيات التحليلية النحوية للجملة، و : نوعان 
التي دأب عليھا النحاة؛ حتى إلى عصرنا الحاضر إلى جانب البعض 
/ جمل لھا محل من اGعراب  (اMخر الذي انبثق من الثنائية الرئيسية 
جملة مركبة أو معقدة /جمل بسيطة ( ، )ا من اGعراب جمل 9 محل لھ
  .الخ )...
 :  التحليل الثنائي للجملة في الدرس اللساني -ثانيا
   التاسعالعدد                                                            مجلة كلية اآلداب و اللغات
   2011 جوان                                                                                 و اللغات كلية اداب 
نشير في بداية ا>مر، إلى أول ثنائية تحليلية للجملة وقف عندھا الدرس         
إلى الدرس  -في المصطلح والتعامل- اللغوي النحوي، وانتقل بسبل تطورية
، وھذا تقسيم اعتبره )جملة اسمية وجملة فعلية( الحديث عموما، وھي اللغوي 
مھدي المخزومي تقسيما صحيحا أقره الواقع اللغوي؛ >ن الجملة ا9سمية 
موضوعة لQخبار بثبوت المسند والمسند إليه ، بC د9لة على تجديد أو "
الثبوتي استمرار ، وإذا كان خبرھا اسما فقد يقصد به الدوام وا9ستمرار 
) أي جملة فعلية  فعلھا مضارع ( بمعونة القرائن، وإذا كان خبرھا مضارع 
فقد يفيد استمرارا تجدديا إذا لم يوجد داع إلى الدوام، فليس كل جملة اسمية 
يفيد تجدد القيام 9 دوامه قد اعتبرھا ابن ھشام " إن زيدا قائم "مفيدة للدوام، ف
    (19)" ن ا9سم أصل والفعل فرعوالبصريون أساس للجمل العربية  >
والمسند إليه يتصف فيھا بالمسند اتصافا ثابتا غير متجدد >ن ھذا ا>خير يدل 
  .على الدوام والثبوت  
أما الجملة الفعلية فموضوعة لبيان عCقة اGسناد مع د9لة زمنية على حدث 
في ( ضر في الماضي أو الحاضر أو المستقبل ، ويشير إلى تجدد سابق أو حا
كما تشير إلى استمرار دون تجدد وعليه فنظام الجملة في ) : الماضي والحال 
  :أحدھما يجري على ھذا النحو : العربية سلك أحد الخطين 
جملة : متعلق ظرفي بالجملة ا9سمية) +مسند(خبر ) + مسند إليه ( مبتدأ  
  اسمية 
  : على حين أن الثاني يجري على النحو التالي 
مفعول + مفعول به مباشر)+ مسند إليه(فاعل أو ما ينوب عنه ) + ندمس(فعل 
  .(20)جملة فعلية =ظرفي 
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إن الجملة الفعلية ھي الجملة التي يدل فيھا المسند على التجديد، أو التي يتصف 
فيھا المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا،  وبعبارة أوضح ھي التي يكون فيھا 
ى التجدد إنما تستمد من ا>فعال وحدھا وقد جاء في المسند فعC 9ن الد9لة عل
فعC فالتقيد  –عني المسند  –وأما كونه :" التلخيص عند ذكر أحوال المسند 
   (21)" بأحد ا>زمنة الثCثة على أحضر وجه مع إفادة التجديد
إن موضوع ا9سم على أن يثبت به المعنى للشيء من " يقول الجرجاني  
شيئا بعد شيء، وإما الفعل فموضوعه على أن  غير أن يقتضي تجدده
) . زيدا منطلق ( يقتضي تجدده المعنى المثبت به شيئا بعد شيء فإذا قلت 
فقد أثبت ا9نطCق فعC له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئا فشيئا 
) زيدا طويل ، وعمرو قصير : (، بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك 
ھھنا إلى أن يجعل الطول أو القصر يتجدد، ويحدث،  بل فكما 9 يقصد 
كذلك 9 تتعرض . توجبھما وتثبتھما فقط، وتقضي بوجودھما على اGطCق
وأما الفعل فانه يقصد فيه . زيد منطلق >كثر من إثبات لزيد: في قولك  
فقد   زعمت أن ا9نطCق يقع ) زيد ھا ھو ذا ينطلق ( إلى ذلك، فإذا قلت 
فجزءا،  وجعلته يزاوله ويزجيه  وان شئت أن تحس الفرق  منه جزء
    (22)" بينھما من حيث يلطف
وتلخيص ذلك، أن ھذا التقسيم الثنائي للجملة الذي زاوله النحاة، واعتمدوه 
  : كونھا تركيبا اسناديا يتكون في حالتيه من العناصر النحوية التالية 
أو ما تحول اسما ) لفاعل المبتدأ، الفاعل، نائب ا( المسند إليه وھو  -1
  لناسخ  فعلي أو حرفي 
  ). الخبر، الفعل : ( المسند -2
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وذلك 9ن احد أجزاء " وھو عنصر معنوي، يقول ابن الحاجب : اGسناد 
الكCم ھو الحكم أي اGسناد الذي ھو رابطة و9 بد له من طرفين مسند 
إليه، ومسند إليه وا9سم بحسب الوضع يصلح بان يكون مسندا  ومسند 
؛ (23)"والفعل يصلح لكونه مسندا 9 مسندا إليه والحرف 9 يصلح >حدھما 
، ليتم العقد والتركيب ،وليستحق )المسند والمسند إليه (انه الجامع بينھما 
أي تتضمن إسناد يربط بين ( اGعراب، وليتحقق شرط مبنى الجملة 
) جملة بسيطة( والتي قد تطول أفقيا فتكون ذات إسناد واحد ) عناصرھا 
بحسب المعنى الذي يريده المتكلم ) جملة مركبة ( أو اسنادات عدة 
" وعلى ھذا ا9عتبار، عدت  (24)وبحسب النظام الذي تبيحه قوانين اللغة 
الجملة قاعدة الكCم ، ووحدة اGبCغ ا>ولي بين الناس ، يضبطھا قانون 
ثونه جيC بعد جيل عرفي، متواضع عليه بين أبناء الجماعة اللغوية يتوار
و9 يحيدون عنه إ9 بمقدار يسير ، إذا اختل ھذا النظام 9 يؤدي الكCم 
  . (25)غرضه في التواصل والتفاھم 
ولقد تعددت الرؤى لھذه الجملة وتعددت الدراسات حولھا، مع        
، وتطور أبحاثھا، كما تعدد التحليل )linguistique(ظھور اللسانيات  
ب المنطلقات وا>ھداف والمناھج؛ وجاءت معظمھا حتى 9 عليھا، كل بحس
 :نقل كلھا على شكل ثنائيات
 :  الجملة بين المكونات المباشرة والمكونات النھائية -1
العناصر التي " عدت اللسانيات العلم الذي يعتمد تحليل التراكيب إلى 
 تتكون منھا إلى فونيمات تنتظم لتكون مجموعة من المورفيمات وھذه
تنتظم بدورھا لتكون الجملة التي تعد وحدة التفاھم والتخاطب بين المتكلم 
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كما تعد وحدة   (26)"والسامع ووحدة اGفصاح فيما يجري بين الفرد ونفسه 
نحوية صغرى تعبر عن معنى 9 تستطيع الكلمة المفردة تقديمه ، وفي 
لتركيب ذات الوقت تتميز إسناديا عن بعض التراكيب اللغوية ا>خرى كا
  الخ ...اGضافي ، الوصفي ، العطفي 
كل . >ن النظرية ا>لسنية الحديثة تحلل اللغة من زاوية أنھا مجموعة جمل
جملة منھا تحتوي على شكل صوتي ، وعلى تفسير د9لي ذاتي يقترن 
بالشكل الصوتي ، وقواعد اللغة ھي التي تفصل التوافق بين الصوت 
المحلل اللغوي أن يحلل التراكيب  –Cلھا من خ -والد9لة ؛ إذ يستطيع 
اللغوية ليصل إلى كنه المعنى فيھا،  وأن يتعامل مع الكلمات في التركيب 
على أنھا المباني التي تتدفق حياة ، فيدرك المتكلم غرضه من تركيبه ، 
  . (27)ويعرف السامع حدود مقصود المتكلم ومراده  
صاحب كتاب ):   BLOOM FEILD(وقد ارتبط ھذا التقسيم ببلوم فيد  
، والذي تناول قضايا الجملة من منظور تحليلھا إلى  1932" اللغة"
مكوناتھا النحوية المباشرة والمكونات النھائية، فاقترح ھذا التقسيم من 
أي )     :  poor john ran way (: خCل مثاله من اللغةا9نجليزية
  المسكين جون جرى مسرعا 
 conslituants( إلى مكونين مباشرين ركنيينفالجملة ھنا انقسمت 
terminaux                                      ( ھما  
 1- poor john :المسكين جون  
2- ranaway:جرى مسرعا  
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 poorفا>ول يقسم إلى  (28)ثم يقسم كل منھا إلى مكونين مباشرين  
الوحدات أما المكونات النھائية فھي awayوran، والثاني إلى  johnو
  : الصرفية والمورفيمات ، وھي في التحليل ا>خير
Poor- : مورفيم 
  John:مورفيم  
Ran: مورفيم مستقل  
= Away=away مورفيم+ مورفيم 
في كل ھذا بين المكون النحوي والمركب النحوي؛  - وقد فرق بلوم فليد 
 فالمكون النحوي ھو أصغر وحدة لغوية يمكن أن تدمج فيما ھو أكبر منھا
ليكونا مركبا ، وفي الوقت نفسه 9 يمكن تجزئتھا إلى ما ھو أصغر منھا، 
المركب : ومثال ذلك   (29)مع  ا9حتفاظ بقيمتھا اللغوية ووظيفتھا النحوية 
التي 9 " ال " الرجل ،يتألف من مكونين ھما على التوالي : النحوي التالي 
يفة لھا نحوية أو يمكن تجزئتھا إلى ما ھو أدنى منھا مع ا9حتفاظ بوظ
 .د9لية أو صرفية
وھي ا>خرى 9 يمكن تقسيمھا إلى أجزاء أقل منھا مع " رجل " و 
 ا9حتفاظ لھا بدور في التركيب 
أقل من جملة، لكن يمكن للجملة أن  -عند بلوم فيلد -والتركيب النحوي
تتألف من مركب نحوي واحد استنادا لتقدير ما ھو مضمر ومقدر منھا، 
مركب مؤلف من الفعل "   go"أو " اذھب " >حد ا>شخاص فقولنا 
عنده  –أنت الذي يدل عليه السياق، والمكون " المذكور والضمير الغائب 
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/ مكون فعلي    / مكون اسمي      :  9 يعدو أن يكون واحد مما يأتي 
  .مكون حرفي
و9 يمكن >حد ھذه المكونات أن يحل محل اMخر، والتركيب النحوي  
تركيب تغلب عليه الصفة ا9سمية أو تركيب تغلب عليه : فق ذلك نوعان و
الصفة الفعلية، وقد سماه مركزيا 9ن أحد عناصره يمكن أن يحل محل 
فھذه " الطالب المجتھد نجح : " ا>خر دون أن يختل التركيب الجملي مثال 
ف من الطالب المجتھد ، والثاني  يتأل: ا>ول: الجملة تتألف من مركبين 
  .بقة الجملة
وا>ول منھا مركب مركزي 9ن كلمة المجتھد يمكن لھا أن تحل محل  
الطالب نجح : مثلما يسوغ لنا قول " المجتھد نجح " فيقال " كلمة الطالب 
 :   ونمثل ذلك " 
 الطالب المجتھد نجح
  ج 
                               
اسمي                              مركب                                   
  مركب فعلي
                                                                                    =
=  
الطالب المجتھد                                                                       
 نجح
  
   التاسعالعدد                                                            مجلة كلية اآلداب و اللغات
   2011 جوان                                                                                 و اللغات كلية اداب 
  مركب اسمي           مركب اسمي                        
  الطالب                          المجتھد                    
  ال              طالب                ال            مجتھد=مكون
وعليه، فإذا أردنا تطبيق ھذا التحليل على جملة معينة، فCبد من اتباع 
  :الخطوات التالية
  .الرئيسيين والمباشرينتحديد العنصرين النحويين -1
  .لى عنصرين مباشرين آخرين’تقسيم العنصرين الرئيسيين -2
ا9ستمرار في تقسيم العناصر إلى عنصرين، حتى نصل إلى المستوى الذي -3
  .9 يمكن بعده تقسيم إلى مورفيمات دالة
من اليسار إلى اليمين أو ( وھذا التحليل البنيوي البعيد عن الصفة الخطية 
و المشجر ؛ يبدأ بالجسم ا>كبر ثم يتدرج إلى أسفل منتھيا بالمكونات  )العكس 
في تحليله " الصغرى التي 9 تقبل التقسيم أو التحليل ما آخذ علي عدم تفرقته 
بين الجمل المبنية للمجھول ؛ والجمل المبنية للمعلوم، فتحليلھما في " الجملي 
ءه بالمبنى والتغاضي عن ؛ مما يعني احتفا (30)نھاية المطاف تحليل واحد
المعنى ؛ >ن ا>ول في نظرھم أمر صالح لQدراك المباشر بالسمع أو البصر 
، وا9عتراف بشكله على نحو من النمطية العرفية أمر متوقع من المتكلم 
والسامع، أي أنھما يدركانه على نحو واحد 9 مجال فيه لCختCف بخCف 
بارك U " فرد وفرد ؛ فإذا قال قائل  المعنى الذي ھو عرضة لCختCف بين
. فC خCف في أن السامع سيدرك أن ھناك فعC وفاعC وجارا ومجرورا" فيك
أما ما وراء ذلك من قصد الخبر أو الدعاء فC مكان له في منھج التوزيعين ، 
>ن الوصول إليه يتوقف على حقائق من خارج أبنية الجملة، والتي تتعلق 
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كما أنه منھج 9 يخبرنا عن تحديد . ماعي أو السياق أو غيرھمابالمقام ا9جت
عناصر الجملة ، و9 حتى الوسائل التي يتبين كيف يمكن للجمل أن ترتبط بھا 
  . من الناحية النحوية
كما أخذ على ھذا النوع من التحليل عدم تفرقته بين جملة صحيحة من حيث 
ليل فيھما تحليل واحد ، و9 النحو والمعنى ، وأخرى غير صحيحة؛ >ن التح
غادر المدرس إلى باريس ، " يظھر ا9ختCف من حيث المعنى؛ فجملة 
تحليلھما البنيوي والتوزيعي واحد ، مع أننا " غادر الجبل إلى باريس" وجملة
  . 9 نقبل الثانية ، ونعدھا جملة خاطئة
Gجابة عن السؤال وما اخذ على ھذا التحليل أيضا، في منزلة ثالثة، إخفاقه في ا
ما الذي يجعل المتكلم في لغة من اللغات يستطيع تأليف عدد 9 متناه : التالي
من الجمل وفقا لقواعد محدودة العدد ؟ أي أن ھذا التحليل 9 يوضح لنا الطبيعة 
اGبداعية للغة و النحو ، وذلك أمر تصدي له مجموعة من النحاة اللغويين وفي 
، الذي تابع تحليل )A.N.CHOMESKY( مسكيمقدمتھم أفرام نعوم تشو 
الجملة بواسطة اGرجاع إلى المكونات المباشرة ، ولكنه تميز بسعيه للوصول 
إلى قواعد شاملة تنتظم تركيب الجملة في جميع اللغات على أساس أن ھناك 
عوامل مشتركة بين البشر، وقدم لنا ھذا السعي على شكل ثنائيات تعمل على 
حليC عقCنيا ، كما تسعى إلى تفسير الظاھرة اللغوية وفق ھذا تحليل الجملة ت
المنطق، وقدمت على شكل محاو9ت تيسيرية لتعليم اللغات الھندوأوروبية من 
  .أجل فھم القواعد التي تضبط الجمل فيھا ، وبھا  تنتظم
  :الجملة ا>صولية و الجملة غير ا>صولية -2
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تشو مسكي في كتابه البني التركيبية كان لمفھوم التوليد الذي قدمه نعوم 
، دورا بارزا في تجسد ھذه الثنائية الجملية؛ >ن مفھوم 1957الصادر عام 
التوليد جاء د9لة على الجانب اGبداعي في اللغة ، أي القدرة التي يملكھا كل 
إنسان لتكوين وفھم عدد 9 متناه من الجمل في لغته ا>م، بما فيھا الجمل التي 
، وكل ھذا يصدر عن ) أي كل الجمل الممكنة في اللغة(عھا من قبل لم يسم
كما رأى . اGنسان بطريقة طبيعية دون شعور منه بتطبيق قواعد نحوية معينة
أن الجمل التي تولدھا القدرة اللغوية اGبداعية وفق القواعد النحوية 9بد من أن 
لقواعد النحوية التي تكون مقبولة من أبناء اللغة، وقد عد ذلك من مميزات ا
طورھا، واعتبرھا مميزات الحدس عند أبناء اللغة، من حيث قدرتھم على 
الحكم على جمل معينة بأنھا واضحة ومقبولة أو غامضة ومرفوضة، أي تقديم 
الحدس على أنه دليل مستقل وأصلي في الحكم على الجمل؛ >ن الجمل في ھذه 
؛ إذ ) WELL FOREDNESS(الحالة تختلف من حيث الصواب النحوي 
تتفاوت الجمل فيكون بعضھا أقل صوابا من بعض ؛ مما ينبغي أنه يحتل موقعا 
أدنى بين درجات الصواب النحوي، ويناط تقويم الجمل تبعا لھذا المعيار ، 
بما يتمتع به المتكلم ) GRAMMA TICALITY( وھو معيار النحوية
  . (31)السليقي من كفاءة
القدرة على توليد جمل جديدة ممكنة، ) COMPETENCE( وتشمل الكفاءة 
وسعي إلى فھمھا ، بل حتى فھم وتفسير الجمل المفارقة، ولكنھا تحول دون 
دخول الجمل التي لن يقبلھا المتكلم السليقي ، 9 نحو و 9 الد9لة ، لذلك كانت 
  :الجمل عنده نوعان
 القواعد الد9لية القواعد النحوية الجملة 
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فالجملة ا>صولية ھي الجملة المبنية على نحو جيد  موافق لقواعد اللغة القائمة 
ضمن الكفاءة اللغوية لمتكلم اللغة، أي القواعد الضمنية التي تقود عملية التكلم 
، فيراعي  )32(، والتي يطبقھا متكلم الغة بصورة 9 شعورية حين ينتج جملة 
قواعد اللغة التي ينتمي إليھا، في بناء جملته وترتيبھا وموافقتھا لكل 
  .المستويات
أما الجملة غير ا>صولية، فھي الجملة التي تنحرف عن ھذه القواعد التي تحدد 
ومسألة أصولية . أصولية الجملة ونحويتھا، والمرفوضة في عرف لغتھا
ة الجملة التي باGمكان تفسيرھا تتمايز عن مسأل -عند تشومسكي-الجملة
  :وتأويلھا ممثC لذلك بالمثال التالي
؛ فھذه جملة أصولية بالعودة إلى " إن أفكارا خضراء 9 لون لھا تنام بغضب"
صحيح من الوجھة النحوية  -ھنا- معرفة المتكلم اللغوية، >ن التركيب اللغوي
والنحو أمام ھذه . الد9ليةالتركيبية، ولكنه مفرط بالھذيان من وجھة المقبولية 
كيف تستعمل الجمل؟ وكيف تفھم؟ : الجملة يقوم بتزويد المتكلم بقاعدة تفسر له
ھو إلقاء الضوء على العمليات الذھنية  -عنده–>ن الھدف ا>ساسي للنحو 
. والعقلية والسيكولوجية التي تتحكم بعملية الكCم وا9ستماع والفھم وا9ستيعاب
بة عن تساؤ9ت أرقت الباحثين وعلماء اللسان طويC ، وھو كفيل باGجا
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ما الذي يمنح المتكلم القدرة على إنتاج جمل جديدة على غير نمط : وأھمھا
سابق؟ وما الذي يمكن  مكتسب اللغة من تأليف جمل بلغته دونما صعوبة، 
  .ويمكن السامع من فھم تلك الجمل رغم أنه لم يسمع بھا قبC؟
ا>صولية عن الجملة الصحيحة نحويا؛ بمعنى أن مفھوم  كما تتمايزالجملة
 –عند تشومسكي–الجملة ا>صولية 9 يعادل مفھوم الجملة الصحيحة قياسا 
وذلك 9رتباط مفھوم الجملة الصحيحة نحويا بالقواعد المعيارية الموضوعة ، 
في حين أن الجملة ا>صولية ترتبط بالقواعد الضمنية الكامنة في الكفاية 
وھذا  )33(كما تتوافق مع معرفته الضمنية بقواعد لغته. لغوية العائدة للمتكلمال
مقبولية " أو " نحوية الجملة " أو " جملية الجملة " التمايز يبرز بشكل فعال 
، ويفرقھا عن الجملة غير ا>صولية المرفوضة في عرف "الجملة وأصوليتھا
" " ذھب الولد إلى المدرسة  غدا" " السيد يمشي الكرة : " الناطقين بھا مثل 
إلخ فھي جمل عند تشوسكي ".... الفتاة ذھبت الرجل" " الكلب يقرأ الكتاب
بعيدة عن النحوية، غير سليمة إنھا غير أصولية في ائتCف واستناد عناصرھا 
بعضھا لبعض، وقد جاءت نتيجة التوليد الCمتناھي للجمل، والتي دعا 
  .تشومسكي إلى تجنبھا
  )Grammaticality(ونحوية ) Acceptability(مفھوم مقبولية و يحيلنا 
عن استقامة -في تراثنا  -الجملة، و9 مقبوليتھا و9 نحويتھا إلى حديث سيبويه
متناو9 ھذه " المراتب الشعرية والقبولية في الكCم العربي" الكCم، فيما أسماه 
را عن المنھجية القضية وفق منھجية علمية موضوعة ودقيقة، 9 تبتعد كثي
ھل سمعت على لسان : ا>لسنة الحديثة؛ >ن الجملة المستقيمة لديه ھي التي 
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عربي موثوق به أم لم تسمع ؟ وھل يقولھا العربي أم 9 ؟ أو ھل يستقبلھا 
  العربي من حيث ھي جملة مستقيمة بالعودة إلى سليقته أم 9 ؟
 4/ المسHHHتقيم القبHHHيح  3/ المسHHHتقيم الحسHHHن  2/ المسHHHتقيم  1: فميHHHز بHHHين      
المحHال الكHذب  7/ المستقيم المحال  6/ المستقيم الكذب  5/ المستقيم المستكره 
 .)34(  
بHالعربي الموثHوق بHه، أي بكCHم " فيربط سيبويه ـ في ھذا التقسيم ـ الكCم      
آخر، بمعرفة العربHي الموثHوق بHه بلغتHه، ويميHز بHين ا9سHتقامة وعHدم مCءمHة 
لمقتضى الحال، أو لواقع ا>شياء، في الكCم المستقيم الكHذب، فھHو يميHز الكCم 
)35(.بالتالي بين استقامة الكCم ومقبوليته الد9لية   
و9 يقتصر الحكم بأصولية الجمل، في إطار النظرية التوليديHة علHى قبHول      
جملة معينة أو رفضھا بصورة قطعية، إنما ينص على وجHود درجHات متفاوتHة 
.حيث الحكم على الجمل  من  
كمHا تتبHاين الجمHل غيHر ا>صHولية نسHبة إلHى درجHة انحرافھHا عHن قواعHد      
بالمسHتوى اللغHوي، الHذي تنتمHي " غيHر أصHولية للجملHة " اللغة، فترتبط درجة 
: إليHه القاعHدة التHي تنحHرف عنھHا الجملHة علHى مسHتوى مكونHات اللغHة الHثCث 
التركيبHي، والمكHون الHد9لي، وكHان أغلHب  المكون الصوتي، والمكHون النحHوي
اGھتمام للمكون الثاني، >نه المكون التوليدي الوحيHد، فHي نظHر ھHذه النظريHة، 
أي أنHHه يولHHد البنHHى التHHي تخHHتص بتأويلھHHا قواعHHد المكHHونين التHHأويلين الصHHوتي 
قواعHد إعHادة (إنHه مHن يHربط بينھمHا، لHذلك تكHون مHن مكHون أساسHي . والHد9لي
.، ومكون تحويلي  )ويھجم/ الكتابة  
:ـ الجملة النواة والجملة التحويلية 3  
بHHين الجملHHة النHHواة " البنHHى التركيبيHHة، كHHذلك " ميHHز تشوسHHكي فHHي كتابHHه      
)Kernelsentence وھي ـ في نظرة ـ الجملHة ا>ساسHية، البسHيطة، التامHة، ) 
ا بالبنيHة البسHيطة الصريحة، اGيجابية، المبنية للمعلوم، والمرتبطة ارتباطا وثيق
.إنھا الجملة التي لم تطبق عليھا أي تحويCت، جوازية.للفكرة  
(وبين الجملة المشتقة   Derived sentence أي الجملة المحولة وفق قواعد ) 
. معنيHة، يجHدھا تشومسHكي قواعHد قHادرة علHى وصHف اللغHة وتفسHير معطياتھHا
عد تركيHب أركHان الجملHة، وتعتمد ھذه القواعد في المقام ا>ول على تطبيق قوا
لتجHري عليھHا تحHويCت تبHين لنHا الكيفيHة التHي يHتم ا9نتقHال بھHا مHن المسHHتوى 
المجرد ـ للبنية العميقة إلHى مسHتوى آخHر ھHو الشHكل النھHائي للجملHة فHي البنيHة 
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السHHطحية، وھHHذا مHHا يفسHHر تنHHوع البنHHى السHHطحية وتعHHددھا، قياسHHا إلHHى العHHدد 
لتوليHد عنHد تشومسHكي نHاتج عHن الكفايHة اللغويHة، أمHا المحدود للبنى العميقة، وا
.التحويل فھو نتاج ا>داء أو اGنجاز   
بالقلب، وبالحذف، باGسHتفھام، : وللتحويCت أكثر من نموذج، فھناك التحويل  
إلخ ، ....بالبناء للمجھول، بالجمع، باGلحاق، بالزيادة، بالتبديل، بالنفي، باGتباع
(ن مختلفHين، جوازيHه اختياريHة لHذلكوتأتي علHى صHنفي Optional وإجباريHة ) 
(وجوبيHة  Opligatory ؛ فHالتحو9ت ا>ولHى ھHي التHي يجHوز تطبيقھHا وعHدم )
تطبيقھا عند صياغة تشقيق ما، ويظل الناتج في الحHالتين جملHة، أمHا التحHو9ت 
)36(.الوجوبية، فإنھا إذ لم تطبق 9 يكون الناتج جملة أبدا   
تحويCت اGختيارية تصبح الجملة نحويا ود9ليا بھا وبغيرھا بمعنى آخر أن  ال 
أمHHا . إلHHخ..كقاعHHدة البنHHاء للمجھHHول، تقHHديم المفعHHول بHHه عHHن الفاعHHل التHHأخير 
اGجبارية فھي قواعد 9 تصح الجملة إ9 بھا نحو قاعدة المطابقة في الجنس أو 
امHل مHع الجملHة، إذ وكC التحويليين يتداخل أثنHاء التع. العدد، زمن الفعل وھكذا
.قد ينجر عن تحويل اختياري عدة تحويCت إجبارية لتستقيم الجملة   
أما فكرة تشومسكي عن القواعد التحويلية، فيمكن تلخيصھا، في أن الجملة      
التي يتلفظ بھا المتكلم تمHر عنHد نطقھHا بمHرحلتين متتHابعتين؛ ا>ولHى منھمHا يHتم 
التHي تHرتبط بكفايHة المHتكلم ومعرفتHه المختزنHة فيھا اسHتخدام القواعHد ا>ساسHية 
باللغة، والثانية من المرحلتين ھي التي يتم فيھا اللجHوء إلHى القواعHد التحويليHة، 
وھي قواعد مرتبطة با>داء، فھي تعمل على تحويHل التركيHب ا>ساسHي، الHذي 
ھHHو نتHHاج القواعHHد ا>ساسHHية التوليديHHة إلHHى جملHHة ذات طHHابع نحHHوي ونطقHHي 
ي نھHائي، وقHد سHميت البنيHة ا>ولHى للجملHة بنيHة عميقHة، فHي مHا سHميت ومعنHو
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ھي من نتاج العناصر ا>ولية المغذيHة لكHل ) deep structure(فالبنية العميقة 
ي المجHرد لمعنHى ا>سHاس الHذھن" من المكHون النحHوي والمكHون الHد9لي، إنھHا 
معHين، يوجHد فHي الHذھن، ويHرتبط بتركيHب جملHي أصHولي يكHون ھHذا التركيHب 
رمزا لذلك المعنى وتجسيدا له، وھي النواة التي 9بد منھا لفھم الجملHة ولتحديHد 
، >ن ھHذه البنيHة غالبHا مHا تمثHل )38"(معناھا الHد9لي، وإن لHم تكHن ظHاھرة فيھHا 
العوامل التي تتحكم في كيفية تفسHير معنHى  الجملة بطريقة تجريدية مظھرة كل
  .وتأويله 
، فھي نتHاج المكHون التحHويلي )surface structure( أما البنية السطحية      
، وفHي ھHذه البنيHة تمثHل الجملHة )أي اسHتعمال القواعHد التحويليHة السHابقة الHذكر(
لمقيHدة الحHرة المنفصHلة، وا(بطريقة ملموسة و واقعية مظھرة كHل المورفيمHات 
  ).39(، والتي ترجع إلى ما سوف نسمعه إذا نطقنا تلك الجملة )المتصلة 
وخCصHHة ا>مHHر، أنھHHا الكCHHم المنطHHوق المHHرتبط ارتباطHHا وثيقHHا بالقواعHHد      
التحويلية في اللغHة، فبھHا يHتم انتظHام الكلمHات فHي جمHل، يعبHر بھHا المHتكلم عHن 
نطوقHة وقHد أورد تشوسHكي بكلمHات محسوسHة م) المعنHى(عCقة ذھنيHة مجHردة 
  :لتوقيع ذلك المثال التالي 
  U الذي 9 يرى خلق العالم المرئي                             
فھذه جملة تحويلية، وھHي البنيHة السHطحية لمعHان ذھنيHة مجHردة، يمكHن تمثيلھHا 
  :بالجمل النواة الثCث اMتية
  U 9 يرى                           1ج                             
  العالم مرئي                               2ج                             
  خلق U العالم                                3ج                             
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: " فيتم ارتباطھا ببعض، أو تحويلھا، لتظھر فHي الجملHة التحويليHة الكبHرى     
U يHالم المرئHن "  الذي 9 يرى خلق العHدد مHطة عHل بواسHذا التحويHتم ھHو ي ،
العناصر التي تستخدم بربط الجمل النواة بعضھا ببعض، فترمز الجملة الكبرى 
إلى المعنى الذھني المجرد الكHائن فHي ذھHن المHتكلم، وھHو ذو دور رئيسHي فHي 
   )40(الوصول إلى المعنى الد9لي التركيب الجملي 
عسى ربكم أن يكفر عHنكم : " زيادة للتوضيح نورد المثال التالي، قوله تعالىو 
  ).41("سيئاتكم 
رب، يكفر، الضمير الذي يعد : فھذه الجملة تتألف من مكونات نحوية ھي      
" أن" و " عسى: " مكونا نحويا كذلك، و يضاف إلى ذلك المكونان التحويليان 
ل المضارع، والمكون النحHوي المتمثHل فHي وھي مورفيم يقترن استعمالھا بالفع
  :التكملة، و نوضح ھذا بالرسم التشجيري اMتي 
  جملة
  
  ركنا اGسناد                                       ركن التكملة                     
  
 ركن اسمي         ركن فعلي                    ركن اسمي                     
  ركن اسمي
)         شبه جملة(                                                           
  )مضاف، مضاف إليه(
تحويلي    فعل  حرف جر      ضمير    .مكون تحويلي مركب اسمي   م
  مضاف          مضافإليه
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كم                   عسى  إسم      ضمير       أن        يكفر    عن      
  سيئات          كم
                        
  كم  رب       
  
ركن ) + ضمير مورفيم+ اسم (مكون اسمي ) + عسى(مكون تحويلي : أي 
حرف (ركن اسمي= (مكون تكميلي ) + مورفيم+ فعل + تحويلي (فعلي 
  )) .مضاف إليه+ مضاف ( ركن اسمي ) (مورفيم متصل+ جر
  :رت ھذه الجملة وفق آراء تشوسكي بمراحل تالية فقد م     
ـ توفر المHادة ا>وليHة، وھHي طلHب تكفيHر السHيئات، وبعHد ذلHك تأخHذ الكلمتHان 1
وھذه المرحلة تؤدي إلHى ). كفر(و ) رب: (ا>ساسيتان موقعھما في البنية وھما
  .الرب يكفر السيئات : بروز الجملة النواة ا>ساسية 
الذي ھو كالفعHل، لكنHه ) عسى(نية المكونات التحويلية ـ أضيفت في مرحلة ثا2
9 يحمل معناه، وإنما يشبه ا>فعال المساعدة، ليعبر عن الترجي، ولما كان ھذا 
المكون التحويلي 9 يدخل الجملة التي أنجHز الفعHل فيھHا بHل الجملHة التHي يتوقHع 
ي فHي الجملHة أن المكHون التحHويلي الثHان"فيھا حدوث الفعHل مسHتقبC، لHذا تHذكر 
  " .لتناسب التوقع واGستقبال
ضمير، وھو مكون صرفي حل محل اGسم وشغل " رب"ـ أضيف إلى اGسم 3
موقعا إعرابيا مھما في وھو المضاف إليHه، وھHو مHن العناصHر الفضHلى تصHح 
  .الجملة بھا ومن دونھا 
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ـ في مرحلة أخرى رابعHة توضHع اللواصHق الصHرفية أو المورفيمHات المقيHدة 4
Hم CثHة، فمHجباريGة اHد التحويليHاب القواعHر، : ن بHي كفHارعة فHاء المضHأن وي
فرنولوجية، / وعCمة الرفع في ربكم، وھذا كله يمكن اعتباره تمثيCت صرفية
تظھHHر فHHي الطHHور النھHHائي مHHن أطHHوار تكHHون الجملHHة والتHHي تظھHHر فHHي البنيHHة 
  .السطحية 
لجملHHة يمكHHن لنHHا تلخHHيص ومHHن كHHل مHHا سHHبق، ومHHا ورد فHHي ھHHذين الثنHHائيتين ل 
  :التعالق الحاصل بين ثنائيات تشومسكي على النحو التالي
  اللغة                                          
  
  اGنجاز/ الكفاءة اللغوية                                    ا>داء               
  
قة              قواعد تحويلية                قواعد توليدية              بنية عمي 
  بنية سطحية
  
  نحوية       معجمية                         اختيارية            إجبارية
  
معجمية      صرفية                                                        
  فيرنولوجية
لحاصل بين مقترحات فرديناند دي سوسير ثنائية أخرى جاءت نتيجة التفاعل ا
ونعوم تشومسكي وما كان بينھما، تزعمھا جون 9ينز، واشتغل عليھا معتبرا 
  .فيھا الجملة، وحدة الكCم ا>ساسية، ولكن برؤية جديدة 
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  :ـ الجملة النظامية والجملة النصية  4
ولى بين نوعين من الجمل، ا>) j. Lyons 1987(لقد فسر جون 9ينز      
شكل الجملة "والتي ھي عبارة عن ) system sentence(الجمل النظامية 
، وھي ) 42(" المجرد، الذي يولد جميع الجمل الممكنة والمقبولة في نحو لغة ما 
9 تقع مطلقا كنتاج للسلوك اللغوي المعتاد كما أنه من الممكن استعمال ا>شكال 
بنية اللغة و وظائفھا وتلك ا>شكال الممثلة للجمل النظامية في مناقشة وصفية ل
الممثلة ھي التي تذكر عادة في الوصف النحوي للغات، وفق التراكيب 
 textual(الجملة النصية أو النصانية " اGسنادية المعروفة، والثانية ما أسماه 
sentence "( في المقام، وفي ھذا المقام تتوافر Cوھي الجملة المنجزة فع
صرھا ويقوم عليھا الفھم واGفھام، وتتعدد الجمل في المقام مCبسات 9 يمكن ح
، ومثال ذلك )43(الواحد، وعلى لسان شخص ـ نظريا ـ  إلى ما 9 نھاية له 
؛ إذ تعتبر ھذه من منظور تحليل 9ينز جملة نصية ظاھرة " 9 تسرع :" جملة
حتم تحيل على نص نفي بالجملة موجود في البنية العميقة يحدده السياق فيت
تقدير نص ما، نأتي فيه على ذكر أسباب ودوافع و نتائج ھذه   -عندھا–علينا 
من أجل سCمتك : ، كقولنا مثC" 9 تسرع" الجملة النصية، أو ھذا الطلب
  " .إلخ، فيا أيھا السائق 9 تسرع ...ولوجود مخاطر في الطريق و
اية الوحيدة الكبرى ، فالجملة عند 9ينز، من خCل ھذا التقسيم الثنائي ھي الغ
التي تسعى إليھا دراساته وأبحاثه،بل  وكل دراسة لغوية، يجب أن تكون؛ >نھا 
المحور للدرس اللغوي، والوحدة ا>ساسية للكCم، كما كانت موضوعا ھاما 
للنحو، يدرس تعريفاتھا ويبين مكوناتھا، ومختلف القواعد التي تحكمھا، وعليھا 
تجاھات اللسانية المختلفة والمتعاقبة، >نھا بنية قامت النظريات النحوية وا9
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قارة في الكCم وقرارھا ھذا جعل النظريات التي شغلت بوصفھا وتقنيتھا متينة 
  ) .44(متانة نسبية، ونسبتھا متأنية من طبيعة الكCم نفسه 
ونشير في آخر ھذا التقسيم الثنائي إلى أن النوع الثاني من الجمل المقتHرح      
Hن قبHياقھا مHي سHداولي، وفHا التHي إطارھHية، فHة النصHز، أي الجملHون 9ينHل ج
التواصلي كان من أبرز المنعطفات في تأسس اتجاه جديد عني بالنص، وسHمي 
  " .لسانيات النص" أو " آجرومية النص " أو " نحو النص" 
وفي خاتمة ھذه الثنائيات التحليلية للجملة، ما يمكن قوله أن ا9خHتCف فHي      
طرق تحليل الجملة عند القدامى والمحدثين، بھذا الشكل الثنHائي، دليHل علHى أن 
الكثير من المسائل، مازال  باGمكان أن ينظر إليھا من وجھات عديدة مختلفHة، 
وفي كل منھا شيء ليس في ا>خرى، و9 ضرورة أن تنقض أو تنسHخ بعضHھا 
أن مHدى البحHث فHي ھHذه بعضا، >ن طبيعة الدراسات اGنسانية تأبى ذلك، كما 
المسائل 9 يضHيق عHن إفسHاح المجHال لWHراء علHى كثرتھHا ولCقتراحHات علHى 
 .تعددھا وتباين مدارسھا 
وأمام ھذا التباين والتعدد في تحليل ا>بنية اللغوية المستقلة، التي يمكHن أن      
تحHHدث والتHHي يمكHHن اعتبارھHHا جمCHH قائمHHة برأسHHھا بنظHHرة وصHHفية تحليليHHة 
اتية، في مقابل نحو عربي واجه فيه المتعلم منذ البدايات كل ما ھو مجرد برجم
وذھني إلى حد الجفاف، والتي 9 يقHوي علHى إدراكھHا بعHض المشHتغلين بتعلHيم 
النحHHو فمHHا بالHHك بHHالمتعلمين، وھHHي أمHHور تقHHدم بنمطيHHة متناھيHHة منHHذ المراحHHل 
في تعليم النحو وفي كيفية ھل ھذا تسيير : التعليمية ا>ولى، مما يدفعنا للتساؤل 
التعامل مع الجملة تحليليا عندما يجHد الطالHب نفسHه أمHام ثنائيHات تقابليHة جديHدة 
للجملHة فHي مرحلHة الجامعHة وكلھHا وليHدة نظريHات لسHانية غربيHة، بعHد أن كHان 
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أسير ثنائيات نمطية، اسمية، فعلية، جمل 9 محل لھHا مHن اGعHراب، جمHل لھHا 
Hراب، جملHعGن اHل مHة محHHي البنيHر فHذا التغيHع ھHة ، مHة مركبHHيطة، جملHة بس
إلخ، و التHي ....مصطلحات التعبير، أنماط التفكير، ا9ھتمامات الجديدة: التحتية
أبعدته عن لغته السHليمة، وأضHجرته عHن تعلHم النحHو بلسHان النحHاة القHدامى، أم 
ھHذه أمام التفاعل الحاصل للدرس اللغوي العربي مع كHل : العكس؟ تساءل آخر
النظريHHات اللسHHانية الحديثHHة علHHى كHHل المسHHتويات، ھHHل يبقHHى أسHHير النمطيHHة 
  المعروفة في الطرح والتعلم والتعليم ؟
   :الھوامش
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